
تونس – الجزائر .. دبلوماسية المد والجزر
, كتوبر كتبه عقيل الخطيب |  أ

في بداية هذا الأسبوع دشن رئيس الحكومة التونسي السيد يوسف الشاهد، المكلف حديثًا من قبل
يـارة لـه خـا الـوطن إلى العاصـمة الجـزائر، في تقليـد يبـدو الرئيـس والمصـادق عليـه مـن البرلمـان، أول ز
جديدًا منذ نجاح الثورة التونسية في --، إذ باستثناء السيد حمادي الجبالي رئيس أول
يــاراته الرســمية بالمملكــة العربيــة الســعودية، كــانت قبلــة بــاقي رؤســاء حكومــة منتخبــة، الــذي اســتهل ز

الحكومات الجهة الغربية الجزائر.

يــارة تتطلــع إلى مجموعــة مــن الأهــداف يرســمها صــانعو القــرار في الــدولتين الجــارتين نــأتي إن هــذه الز
عليهـا لاحقًـا، لكـن أي مسـار اتخذتـه العلاقـة بين الـدولتين الجـارتين مـع ملاحظـة أنـه قبـل الاسـتعمار
الفرنسي لكليهما كان الحكم في تونس ملكيًا بيد العائلة الحسينية، هذا النظام الملكي الذي أنجز أول
دسـتور في المنطقـة وهـو ذات النظـام الـذي بـدأ يـترك الحداثـة قبـل دخـول الحمايـة، فـألغى الـرق وبـدأ
يأخذ مسافة عن سلطة الباب العالي، بينما ظلت الأخت الكبرى الجزائر تحت سلطة “الداي” وهو

منصب عسكري وليس نظامًا ملكيًا.

يــد أن يحمــي وإذا كــان المســتعمر الفــرنسي قــد قــرر وضــع يــده علــى تــونس بمعاهــدة الحمايــة وهــو ير
مصالحه وديونه، فإن الجزائر وحتى قبل دخول الاستعمار كانت تمول فرنسا وأوروبا باستحقاقاتها
من الغذاء والحبوب خاصة، وفي لحظة من سوء التفاهم بين الداي وسفير فرنسا اتخذت السلطة

الفرنسية القرار بأن تضم الجزائر للأبد لرقعتها الجغرافية.

ولئن خرجـت مـن تـونس والمغـرب باتفـاق ومفاوضـات، فـإن فرنسـا اسـتماتت في البقـاء بـالجزائر ولـولا
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عامل الإنهاك للجيش الفرنسي في الحرب الهندية الصينية وشراسة المقاومة الجزائرية لما استسلمت
كثر من مليون شهيد. فرنسا وخرجت من الجزائر في  مخلفة وراءها أ

لقد مثلت تونس منذ استقلالها سنة  البوابة التي ينفذ منها الساسة الجزائريون؛ الأمر الذي
رأت فيـه فرنسـا عـدوانًا، فحـاولت تأديـب الطـرفين في واقعـة ساقيـة سـيدي يوسـف حيـث اختلطـت

دماء التونسيين بإخوانهم الجزائريين.

لقد احتضنت مدينة بنزرت التونسية (مدينة الجلاء أي آخر نقطة خ منها المستعمر الفرنسي) لقاء
ثلاثة زعماء تاريخيين:

- بورقيبة المتطلع لدور سياسي بارز في المنطقة رغم ممانعة الجغرافية (صغر حجم تونس).

- عبــد النــاصر المتطلــع لزعامــة المنطقــة والمتــوجس خيفــة مــن توجهــات بورقيبــة المنتصر حــديثًا علــى
خصمه بن يوسف (حليف عبد الناصر).

- بن بلة السياسي الثائر والذي أجمع عليه الشعب الجزائري باعتباره رمز الوحدة والانتصار على
فرنسا.

يـة، لـذا يـة الثور زعيمـان فرقـت بينهمـا الـرؤى والطموحـات وزعيـم هـو بـن بلـة مـا زال يمـارس الطهور
وبسرعة فائقة أزيح من مسرح السياسة بانقلاب عسكري جاء ببومدين رئيسًا للجزائر، محولاً إياها
لجمهورية شعبية ديمقراطية عربية رافعة للواء الاشتراكية في الداخل وخيار عدم الانحياز في الخا

يًا والانحياز الكامل للمعسكر الشرقي حقيقة. ظاهر

هذه السياسة الجزائرية في الداخل وتوجهاتها في الخا، مع إمكانيات مادية وطبيعية هائلة جعلت
بورقيبة يتوجس منها خيفة، لذا أنبنت الدبلوماسية التونسية وتحركت في اتجاهين اثنين:

أ- بناء علاقة استراتيجية مع الضفة الشمالية وخاصة فرنسا.

ب- تمتين العلاقة مع المملكة المغربية وهي الدولة العدوة للجزائر.

ومـع ذلـك حـرص بورقيبـة علـى عـدم تـوتير العلاقـة مـع الشقيقـة الكـبرى، لكـن مـن سـوء حظـه أنـه في
سنة  دخل لاعب جديد هو العقيد القذافي الذي بسرعة بسط نفوذه وسيطرته على طرابلس،

معلنًا الولاء التام للمعسكر الاشتراكي رافعًا لواء القومية العربية.

أدرك الزعيــم بورقيبــة أن تــونس في وضــع لا تحســد عليــه فهــي بين كمــاشتين كــبيرتين: دولتين يلعــب
فيهما الجيش كل الأدوار وهما يحوزان على ثروات طاقية (بترول وغاز) هائلة تمكن الجيشين من
ترسانــة مــن الأســلحة لا قبــل لتــونس بهــا، فجغرافيتهــا الصــغيرة وجيشهــا ضعيــف العتــاد والعــدة

وانخراطها منذ الملكية يجعل موارد الدولة تتجه نحو التعليم والصحة.

لعب الزعيم بورقيبة السياسة باقتدار، فحاول مجاراة القذافي في لعبة الوحدة، مؤكدًا في الآن ذاته أن



لا قيام لها إلا بالوحدة الاقتصادية كشرط للوحدة السياسية، وبقيت الجزائر بومدين تراقب عن قرب
المد والجزر في العلاقات التونسية الليبية، إلا أن الدولتين الكبيرتين التقت مصلحتهما في إحداث تغيير

بالقوة، فهما لن يسمحا للغرب وخاصة فرنسا بأن يكون لها نفوذ في المنطقة.

خصوصًا وأن الجزائر تعلم يقينًا أن غربها وجنوبها مستعمرات فرنسية، وهي لن تقبل بالتالي بنفوذ
فرنسي في الضفة الشرقية، بينما شعر القذافي بإحباط من السياسيين التونسيين وتيقن أن الوحدة
لن تأتي بها السياسة طالما أن صانع القرار في تونس ليس حرًا وإنما يستمد قراراته من باريس، لذا
أعلـن مـن الجنـوب التـونسي في بدايـة الثمانينـات انـدلاع الثـورة بـدعم لـوجيستي وعسـكري مـن ليبيـا
وبصمت وتأييد من الجزائر، فالتونسيون المغرر بهم دخلوا قفصة من البوابة الجزائرية وهم تدربوا
وتسلحوا في معسكرات ليبية، كان المشهد أقرب إلى الانقلابات التي تقع في إفريقيا (عسكري يسلح

طائفته وتقدم له إحدى البلدان المجاورة كل الدعم ثم يحتل العاصمة ويسقط النظام).

يــة تتوقــع هبــة شعبيــة تؤيــد نهايــة حــزب حكــم البلاد منــذ كــانت الخطــة الليبيــة وربمــا بموافقــة جزائر
الاستقلال ومارس التمييز والتفرقة بين الساحل وبقية مناطق البلاد الداخلية منها والحدودية، لكن
يزما التي كثر من سبعين سنة، والكار المفاجأة هي صمود الزعيم بورقيبة وهو البالغ من العمر عندها أ

يتمتع بها جعلت هذه المحاولة الانقلابية تفشل.

أدرك بورقيبــة أنــه لا بــد مــن تغيــير في الحكــم، فجــاء بالســيد محمد مــزالي رئيسًــا للــوزراء ودشــن مرحلــة
سياسـية جديـدة وتـوجه نحـو بنـاء علاقـات ثقـة وود مـع الـدول العربيـة وخاصـة الخليجيـة، وحـاولت
كــثر ممــا يفــرق، الدبلوماســية الجديــدة طمأنــة الجــزائر بأنهــا الأخــت الكــبرى، وأن مــا يجمــع بينهمــا أ
وصـادق كـل هـذا تغيـير في هـرم السـلطة في الجـزائر مـع بـن جديـد الـذي بـدأ يبتعـد نسبيًـا عـن تقاليـد
يبــة الــتي لا بومــدين، وبذلــك أحــس العقيــد القــذافي بأنــه عــزل واتخــذ قــرارًا، وهــذه مــن المفارقــات الغر
تحدث إلا لدى الساسة العرب، فقد أعلن القذافي الوحدة مع المغرب، فأعداء الأمس أصبحوا حلفاءً،

وبذلك اتجهت العلاقة التونسية الجزائرية نحو الوئام والسلام.

طوال فترة الثمانينات شهدت المنطقة مدًا للحركة الإسلامية، خاصة في الأوساط الطلابية والنقابية،
بالنســبة لتــونس لقــي هــذا التيــار صــدى واســعًا لــدى التيــار الطلابي وســمي هــذا التيــار بــالإسلام
الاحتجــاجي، راقبــت الجــزائر عــن كثــب هــذا التيــار ولم تعــدم قنــوات الاتصــال معــه ربمــا لأنهــا رأت فيــه
قطعًـا لبـاب الاسـتعمار الثقـافي والـذي تعـاني منـه كـل المنطقـة، حـتى إذا انتقلـت الحركـة الإسلاميـة إلى
الجزائر غضت البصر في البداية عنه، إلى أن فلت القمقم عن السيطرة، عندئذ التقت إرادة صانعي

القرار في الدولتين على ذات الهدف، ألا وهو ضرب هذا التيار بقوة.

في تـونس جـيء ببن علـي علـى رأس الحكومـة، وهـو عسـكري مخـابراتي، وفي الجـزائر عجـزت السـلطة
يـة نشـأة الأحـزاب علـى مجابهـة الاحتجاجـات الشبابيـة والاجتماعيـة، فلـم تجـد بـدًا مـن السـماح بحر

والإعلام والوعد بخوض تجربة ديمقراطية إلى منتهاها.

كــان عنــف الدولــة قويًــا في تــونس، مــات العــشرات وســجن الآلاف وشرد المئــات نحــو ليبيــا أو الجــزائر،
وغضــت الســلطتان الطــرف عــن هــؤلاء الفــارين بينمــا أتــت الانتخابــات بفصــيل الجبهــة الإسلاميــة



يــح الرئيــس بورقيبــة بسلاســة في انقلاب أبيــض ســنة ، بينمــا دخلــت واســتطاع بــن علــى أن يز
الجزائر في نفق مظلم من العنف والعنف المضاد ما زالت آثاره إلى اليوم، وتوجت أخيرًا بمصالحة على

يد الرئيس الحالي بوتفليقة عرفت تحت مسمى الوئام المدني.

إذا كـان الوضـع في الجـزائر قـد اسـتقر، فـإن اسـتقرار تـونس لم يـدم طـويلاً، فبعـد سـنوات الجمـر طـوال
حقبة التسعينات، حيث تحالف اليسار مع السلطة وتم تجفيف منابع التدين ورفع شعار لا حرية
يـة، وبـدت السـلطة مسـيطرة في الظـاهر، ولكـن كمـا يقـول الشـاعر التـونسي تحـت الرمـاد لأعـداء الحر

اللهيب، إذ لم تنته العشرية الثانية إلا بثورة فاجأت السلطة كما العالم الخارجي.

هرب بن علي تحت أسواط المحتجين “ارحل”، وسقط حاجز الخوف وتردد صدى هذا الشعار في كل
مكان من الرباط إلى الجزائر إلى طرابلس فالقاهرة ثم صنعاء وأخيرًا في دمشق.

إن نجاح الثورة في تونس مثل تحديًا لقوى ثلاثة:

– فرنسا الحليف الاستراتيجي والتي تعلم أن الديمقراطية تجلب الإسلاميين.

كثر من  ألف قتيل. – الجزائر الأخت الكبرى والتي كلفها مطلب الحرية أ

– ليبيا الجارة الشرقية التي طالما رفعت شعار من تحزب خان.

أخذت الدبلوماسية الجزائرية تراقب عن كثب مآلات الأوضاع في تونس تمامًا كفرنسا التي دخلت في
مواجهة مع سلطة القذافي حتى قضت عليه.

استثمرت الجزائر كل علاقاتها القديمة مع اللاعبين الجدد وخاصة حركة النهضة، فالجزائر في أيام
الجمـر لم تسـلم القـادة الإسلاميين رغـم إصرار بـن علـي علـى اسـتجلابهم، إلا أن اللاعـبين الجـدد كـانوا
ية متعددي المشارب تنقصهم الخبرة والوعي بتعقيدات الملفات وخاصة ما زالت تتملكهم عاطفة ثور

ية، كلها لعبت دور العوائق أمام هذه الدبلوماسية الجديدة. طهور

كان ساكن قرطاج الحقوقي المنصف المرزوقي غير مطمئن للجزائر ويعتبرها تنتمي للمنظومة القديمة
كـثر مـن ملـك المغـرب باعتبـاره مثـل لوالـده ملاذًا آمنًـا أيـام الـتي لا تصـلح ولا تصـلح، واقـترب المـرزوقي أ

الصراع البورقيبي اليوسفي.

دخلـت الجـزائر في خـط مـن العلاقـات مـع الإسلاميين واليسـاريين وخاصـة المنظومـة القديمـة ورجـال
الأعمـال الفـاعلين، ولم تلبـث أن تغـيرت الأوضـاع بعـد الانتخابـات، إذ رحـل المـرزوقي وجـاء البـاجي قائـد
السبسي بحزبه الجديد الذي يجمع داخله كل التيارات المناهضة للإسلاميين، إلا أن التيار الإسلامي
ممثلاً في حركــة النهضــة لم ينتصر ولكنــه لم ينهــزم، إذ احتــل المرتبــة الثانيــة ممــا جعلــه حــائزًا علــى الثلــث
المعطــل، هنــا تــدخلت الجــزائر لتلعــب دور الوســيط بين الطــرفين، ولتقتنــع قيادتــا الحــزبين بــضرورة
الائتلاف، وقبـل الانتخابـات وبعـدها ذاقـت تـونس الـويلات مـن أعمـال إرهابيـة  تحـت مسـمى أنصـار
ــة ي ــى الحــدود الجزائر ــانت تضــاريس المنطقــة عل الشريعــة مــرة والقاعــدة أو داعــش مــرة أخــرى، وك



التونســية مــن التعقيــد ومــن الصــعوبة بحيــث كــانت ملاذًا آمنًــا للإرهــابيين ســواء  كــانوا تونســيين أم
جزائريين.

اقتنعــت الجــزائر بــأن اســتقرار المنطقــة لا يتحقــق إلا باســتقرار ليبيــا وتــونس، خصوصًــا وهــي تــواجه في
حدودها الصحراوية قوى إقليمية اختارت الإرهاب والعنف منهجًا، بل توجد فصائل أعلنت ولاءها
داعـش، لـذا فتحـت الجـزائر مطاراتهـا للفـاعلين السياسـيين في تـونس، فزارهـا السـبسي ثـم الغنـوشي
وبعــض زعمــاء الأحــزاب، ولم تفــوت الجــزائر مناســبة أو فرصــة إلا وحــاولت تلطيــف الأجــواء ونســج
علاقات أخوية مع كل الأطراف، فاستقرار تونس لصالح الجزائر واستقرار الجزائر قوة لتونس، غير أن

قطار الديمقراطية الحقيقية يقلق قليلاً الجزائر لخصوصية الوضع الداخلي.

يارة يوسف الشاهد راسمة الأهداف التالية: لهذه السباب ولدقة الوضع تأتي ز

- التعاون الأمني والمخابراتي المشترك لمحاربة الإرهاب.

- تنمية المناطق الحدودية.

- التعاون الاقتصادي المشترك.

- توحيد الرؤية والمنهج في الملف الليبي.

- عدم الدخول في أي حلف مضاد لأحد الطرفيين.

- التشاور وتبادل المعلومات بين الحزبين الحاكمين باعتبار كونهما يعيشان موجة انشقاقات.
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